
ق!ض!غيخمصثى!!!!ل!عنج!-"!
هـوةاكنسبكنتاننيفشيئاشيثاالاحظوبدأت.بالضبطخرردها:،ا!عطف9،بلالفهايفيضوصوته،مليايتأمئيوهوبى.قال

اننيبل،الخشبيةالحواجزعلىفرتكلماانعثراعدولم،جطىيدة!صغيراتزالطماانت؟ه!ئاالىبكجاءاللبهماما-

منمرةوفي.ايفم،ممكييكبرونالاخرو،نوكان!الم!نهراًوالموك!طقالكفي3را2كئفممامن!م!ثى،حو!يانظرازالماوانا،!!لت

الخشبيالح(جزء!ندالاصرونوتجمعالطلاموتبدداإنورظ،را(رات:العحيبةالصغيرةاإغرفة

يحمليركنفلم.عادتهغيرعلىيضربالرجلواذا،الطعمبانهطار.طويلةقصة،ئها!

وهـ؟ن،بهاويخبفنابيننايمدهاراحطويلةلحصايحملكانوانرماطهاما:فقال

ذلثأرقباناوكأت.العصاءنالئميدالا.لجاهفييهربونالاخرونبى!انإنايسمحالوقتمنبقيمااناظن.ذللكفيبأسلا-

الرجلكانماالركانوالممضطعتا!خشبياللحاجزفو!ءكانيمن،لهطوبلا.و.فظالاءوو!ببتطلبط،اليو!كبيرفاللمدد.القصصبعضئروي

رائعامنءالنوويتدفقوالعبابئحولإخرينبرقودكان،دفعله؟؟لجمييهوتانبعديلاثورنا!حللافقديدريومن

ايذبناو!ئكواجمتزتبدوريهرعتذللكاكننثسفتوحيئ.مغدقا:وقلتبحيرةاليهفن!ت

مب"ورا،ل-ظاتبضءالبابعئدووقف!ت،فرحانمالرواناسبقوني؟كمنيماذا-

وحيئ،بعيدمنعييفييحملقكانالذيالهاللادهاطعالوررصبدللك:باصراروقالسؤالياهملالهالا

رنيااممنشقت،حوليوانظربمبنيافتحانواستطعتعليهبصرياس!ةادجئت؟يفبرهـهـ.،يمأاع!يهبماوساخبرك،بقص!تكاخبرني-

وا-ءةسعةثء4حريةهنالككانت.قبلمنبها!حلماكنلمجديدة.؟الاوا!قبلهئاالى

،الصغيرتانعينابمافيس4ضاعتالممقازر!ووضد،وحول!فوفي،-ولاورفلجماحدثمالهلاروي،تمامااليهاثصرلىوانالهفقلت

نظيفة،خضراء،الاأ!عيهللة5،اتجاهكلفيتقدالارضوكانتالاهـسلأمن،الغرفة!يحوللبماراهاكنت؟لتيالمفزعةالمناظرعنعيني

مئعشا،الهواءوكان.العظيماللقرصذللكوهجتعتاللعشبفيهايتلألألأ"نبالسواكاز!4أهـماءاو،المقطوبمةالر؟وسالى،الرهيبةالغامضة

مبلغهما،والمتعةايل!ولببموبلغ.غريبةبنشوة!رييملأ،!طرا:المحشدينو.الرجال،الرافسةا!رثجفة

هـنابتعدكنتاذيالرراىدونصوتيباعلىوافننفاقفزفطفقتاستطيمولكنني،كلهالامر02كيفالاناتذكرا!استطيعلا-

عنالارضفييبحثونالبابعندواقفيناونيزاماكانوااللذينزملاييالمئاتهعفيهنفسبىاكثفت،شيالغريبامانذلكاتذكرانفقط

وابطعاماورزترك4يلا!كريدطفى-للم.امرهممنو!جبت.ارطعامرطهلأطينيةارضيتهاورسورةواسمةساحةفيئحتشدكنا.امثاليمن

واهـحس،اربرمالوالروء؟من!وليكانبماا!عكئتوانما،شرابمن!اينفذواسعةنوافذقيهاعاليةج!رانبهاكحيط،بالاقذارمكنظة

!ااقفزومضيت،!أفييكرئوالمائهمكما،و!ماكترثولمصنرىالحالمةلاالمطبقاجفانيعبريتسالانماباهرضوءواخرحيئين

مبطا.منتفيورء!و!ه!نعارمةورغبةجواذحىيملاغامروبمريميتبددبخوفيواشعرعينبىافتح

كنتاسياهمهاكثيزةا!-مياءخلالهاعرفترائعة!حظهكل!كانت،دالمايسنمريكنلمالنورذللكو!ناالطعاموتناللواللعبالقفزنى

جلالريتر2ثم،وننرةومرت.تلكحريتيادر!كنتوافني،حراتعروماوسرعأن،مرةكل!!ظهووهمنقترةبعديختفيكانواثما

يشئالموهووواع!مولارامامهجميعازملائي؟إدانبعدإببايغادرواخفبءينيفاءمض،يفزعنيمرعبمخببففرمفىالعجيلةالقاعةتلك

الجميعاخنفىحتىرو!اتاالاهىوما،قريباخربابذحوبر!صاه.جديدمنالنوربف3حتىالفبينتفصي

ما؟.ااعرلىلاحائراذارالبعببدمكاني!ىاناووقفت،الداخلفيوعاءررهلىوهـومرة3لقىاًلورظهـورمعيحضررجلهنالكوكان

اوورية،طعمذفانبحدجديدمنالسجنلاشسيغكن!ام.امغكاةئريرحا!ر!،ونهر-لحمنامقربةعلىويكومها)طعاممنهيفترلىكبيرا

خرج،ولميلوبعد0!و!؟ألها!لىالا!هاعذالمثاغالرانليو!بولمن!بره!صت-ك!و!لوئثل*وعببةشاالقرببةلا3الاماعلىرولمتثالسين

ب!الطلحوسماروراءهـثمزطلأئيهـشلخوا!وصها!ابمنوحدهالر!ل!-"وجملابمىد!يماااـفييحملهالذيا!لىالماءفشرلطلمارتخمة

،الصغارهنحفدخرجثماخرقط!ترةومرت،ودخلوافحتحهاخو.الطعاماوع!ةقربيضهعهاىاخرا،ءية

وهـ-وخالفهم!سىيرالرجل؟كان،صغيواكئتحينيشمبهونئياًلذيزاولدكد?هالصوربظهورشعرتكلمااًلاخربنقبلاست!بقظوكنت

اف!""؟حرجتالتيالقاعةالىوادخلهه!،ايرضابعصاهيستحثهموا!رحاللعالبةالخشيي!ةالحواجزعلىقاق!زالمطعقةلاجفانىالحلوة

.بصري.عنغابحتىمبتمداو!ماوخثفهاللبابواغلقخرجثموزملائيلهمواؤخنىالاخرينواو؟ط،الغ!طةكااطيراكأدواناصوتىباعلى

ح!لم!ىالأخوفيالىا!دان!!ءعي!يعدفلم.يديفياصقطالانل!!ومنهم.الر!ءالثسعاعبذلكمتاعةوال!نشوةمنبهاحسىبما

شمرت!اذمحيرةمح!تلفةهش!ا!هـ"جم:نيوآنذاك،ذ!دفيرغبتط)والمشحاعاولئ!يو،لهموء2.واهمرا!الطعامغيوك!ىءليكنرثوالكوئوا

فيين!ىبدأالجوعاز،ث!،وي!غلأخوالاالا!وانهمر،معذبةبوحشةا!حاجر9ربفيصك!اون.اثميرالبديمالمشموردرزللكبحسمونولا

شيءعنالارضفيابرلحثكأرور*:،الل!طش!منبلعوميواح!نرق،اًمعائي.واومحيتهالرجلا؟:ظارفهـ،اللخصع!!

وهالض،هناالطعامئعضتأ!وجدأننياسعدنهيهاو،مشد،ايطعاممناصوات،يبق!مكانمى-اكه-دراخرىلاصواتاص!،وكنت

،للذ.بذة،عليجديدة!أنتلأشياءمن3!إاعثر!!نتاتسومضيتيقولوئكانواولكنو!،عنهاالاخرينواسأل،واخشزاصواتئامناقوى

عثرتالنديالاخضرال!ثهمبعلىاتجولىكنتوبينما.ا!اقغرث.حالماكوناانبدلاواننىشيئابسمعونلا6لهمإى

الرجلكاقألمذيا؟مصط!؟كياث!ا!اجىس-سصي؟8بماةمملوءةعميرغبركةمحلىاتذكران*ناستطيعلاومراتمراتواًختظ؟.اكورطهورو"كرر

!ا!



اذني،فيالوقعمألوفهـةغيرخشنةا!واتااوسهعت،بحذراكأبمنويت،ازحهىفشربتاولءبذللكالاكهماءعمنبدااجدولم.اليهابهيأتي

تزالانماعينايوكانت،ولأنظرتراسيوملأدت.،الداخلمنيصدراللطعاممللتانبعدلكاناتكعممفلال!حوفيانظرذلكبعدووقفت

حتىلحظاتالاهيوما،الامراولفيشهئاارفلم،بالنورهبهوبىفين.مالشرابو

ولكنني،ذاتهااللخثسبيةالحواجزورأيت،المظلماللقاعةجوعلىاعتدتطريقطولءلىصفوف!في!تظمشاهقة3"يرةابنيةهناللككانت

بكعيص،مسياضخم،اًخرينوجدتوانها،خامهازملالياج!ا!خلفكثيرةاصواناادءمعوكنت0مجهولاؤفنحوونتجهرروسطها

بعنفبينهمكبماويتشاجرون،نجشراهةالطعامتناولفيينهمقونكاتالا!وانيوا*نخلفهاكبماامثالمنا،لافهنالكانبدلا.الجدران

بثباكمسورةالحواجزانولاحظتمن،مهـ،اقتربتذ)ثومع.وثساورةبان!لكنتوسنأ.داًخاهاالىاءرانو!كل!طفين37ولم،هـ!وقة

ا!!يكنولم،ذاهلاا)يهمانظرفوقفت،منهيهرواانيسنطيعونلاوراءبحيىدا-ويهبطيضعفكاناللهائلالنورقرصانذلك-لاحظتكل

والشرابالطعامالىممصرفنكانواوانما،بياهتماماييبديءصهمال!لم!م،ةببلبعدشبحلالطلامانشديدبفنىفادركت،الارض

ايضا.المخجلةالاموربعضيفعلونوكانوا،بينهمفيماواتنجادرال-وم!فكبمااندبورحت؟(وحدبمال!مأصنعفماذا.المخيفالرءب

نهايتهافيكانالتيعصاءبيدهيحملوكانالرجلدخلوفجأةيرسرعيزال!االهائلافيراللقرصهيوكان.وتسرعيطض!علىنفبم

وهووسمعته،والانفعالالدصمةعليهلاحترآلبئوحين،عجيبقوسا!اهـ-ةوة-ح!،،ؤثيئشيئأ!ءتفيدوكأالارضفلمفال"بوطفي

و!كن،هأرباوانطلقتففزعت،منيواقترب،معناهافهمللمبكلاميصرختني،ل3مغلفلا،سوداء،ثقيلةوئيدةبخطىيسيرالظلامكانالاصرى

حوليلتفنهايرتهافيانذيبالقوسراذا،فجأةنحوياورىتعصأهاغفذوطفقتمبلغهاف-ابر!ماوبلغ.والحيرةلاالرعبمن7هائلبوشاع

بسافي،اللقويةالرجلقبضةامسكتخىرحظاتالا!طوما،سافيانوءراتهـراتوحاولث،فيهااختفيزاويةعنباحثاويسارايمينا

الاخرينبينعصايرمدوراح،لضراخيي!رثلم!ولكنهفحرختكاعاللياما،اوافقلموزكننيرملائيالىلاعودوا)عوأف!الابوابعرمنفدانياجد

ي!واج"معالطعامعملىوايضنافسونيرفاجرونلونيزروين!أ!هاعلسمنكفئةلىوداًءقنرةصفيحةلمحتواخبرا،محاولاتيفي

معششمهد!يقافاكانتفقد،أميزهاىاسإطعلم!سهمعدد4قبفهنرفيودخلتحوليىشبء!-لعلىفشيئاشيئايل!!واللظلامنحوهافهرت

ونحنالرجلسارثم.مؤلمبععفعليهاالمفبضةالضخمةاصأبعهبينارتعدواناوزواياهابجصرانهاملتصقاقعرهافيبط!5و-شرتفيها

ضيفةغزفةالىبضاودخل،ثاقباعالياصراخاونصرحيدهمننتدلى4فياحملقكنتوانما،الظلامفييمبياعمضانا-"طعولم،خوؤا

فيهاوبرامل،ممدودةخشبيةلوحةحولالرجالمنعددفيهاابرمعحالقيفيصورتاو.31ء،!ةكازثةاوقريباصطراالى.تشمعروىو:ك!.كت

صعيرةزاوب"هنالككانت9،بسرءةيدورر!جبوشيء،عمبقةحفراردااخرىمرةيظهـرللنالنورواناز"،ىقدوالرحاللقمهطةرمنانتلك

فيها.بنااللقىمسورةورصت،اح-مالهوسعيفيي!نللم،ـ،ئلاثقيلاعبئاكانتصربتبماوان

بقفزونالحددزملائيأنطلقحتىق!ضتهمنتحررناانوما!..!....ع...
...حيسن،رملاييجالبالىبهاتعركتاللديالاطممعاردلك!بامكر

اناوقفتبينما،بمض"ابعضهمي!ش،اللطعامءنالارضيةفيويبحثوريا!كطمنوراد،الم!اربةالمقصقةاجهامهمدفءفينفسيادفنكنت

مني.انتافتربتحين،حولييجريكانء،الىانظرالزاويةفي،،ا!ةبلمركاملادهـرأ،طويلاوقاظلقدا!لامبانشعوريوكابت!

المخيفة،الغرفةهذهفييجريماذاباللله/ؤ،خبرني،قصتيتلك،والانكذلءلي!جممانواتلآر،واخرحينبيناكساتوقعكنتوبينما

القصصبتبادللناالوهـيسمحانقلتحين.أمنيهكأتالذيومااطرافيوشىلا):عأس!لياستولى،منهافؤ3كنتالذيالمج!ولالشيء

اللجميم؟يموتانبعدسيحلرنادووانارر،تفم،ياز--أ!ت-.ول،اخجراعي!نيفاءمضتاترقبوااتعبا

الغرفة:فيحولهينظروهو،الكبيرزميليليفقالقليلاة،لمتو،جديدمناجفانييداعبكانالنورانوادركت،فجأه

حقا.بشيءاخبركبانلييسمحالوقتكاناذاادريلا-عظيمهغبطنيكانتماوك!،عينيوفتحتتشجعتثم،مه.شقنجر

.قادمانه!انظرذللكالىسصةتكنلماللحريةوان،حقاعادقدا)نورانادركتحين

زميلعلمىويقبضيدهويهدمنايقتربالرجلو،رأيت،ونظرتوترددبحذرؤ!ميومددت.رائصا،ج!يلايزالماشيءكلوان،اللجد

الطعامتناولفيمن!مكينيزاللونماكانواالذيناللجمدزملائمطمناخيرالشعأعوغمرني،جديدمنالدنياالىالصفيحةمنوخرجت،وقلق

اللبراميل،سسنبرميلنحوبهيسيرثم،والشجارواللعبوالقفز،اخرىمرةبألقالمضيءالوالرءالقرصوكاان،وسطوعهبدفئه

ثم،رقبتهالىويمم!ا،طويلةبسكينالاخرى!هـهفييمسكورأقي".بلألائهحوئياًلعشبويغهر

ذللككانحننىلحظاتالاهيوما،المقطوعةالرقبةمنينزفالدمرأيتفيمو!قاوكنت،4اكة-شيءدنالعشبفيابحثوانظلقت

سافا؟.ترتفع،العميقةالبرميلدوالرمندائرةفوهةفيملقىالزميلاهـنامالذيالغر!الشهيالطعاممناللكيرعلىعثرتاذ.بحثي

كلملكني:4والرعباصاحبيفألث.بعنفترفشانوهمااعلىالىفقطوشربتالماءبركةنحوانطلقتشبعت،حين،الرجلاوعيةفياجده

؟هذاكلبه"صعلماذا؟فعلما/دا-اصعيوارش"يةالابصفوفبينمهل"ءلىستثم،ارتويتخىمنها

بكابة:فقالالابوابوراء،داخلهامنتصدراتيالغامضة،مهالمه2للاصوات

وكرهواحبوتعانقوتثاجروثرباكل..شيءكلفعللقد-مساكين.للرجلاثرأيهناللكيكنولم،خالياالمكانوكان،المغلقة

منيسخرواولكنهمذللكلهمقلت.يموتاهوفهاوالان...كثيراعندألانقيولكاونوبينها،بعدااطغاملميحضرلمانهبدفلا،زملا!ط

اشم!مهذاوكان.با-ننمراروالنئمجاراًللطعامتناولالىوانصروواالجدهـانحب!بسمي،الصبربفارغالاوعيةينتظرونالخشمبيهالحواجز

ية!سخراستمتع،اللعغونةووالنتنبالفضللىتا!حافلةاللقذرةوالارضبية،المورتمة3

ا:فزعالهفقاتاننيصح.ح.وفتمرابطعاممناريدهماوإبكل،وبالنور،بالحريةانا

تعنيأماذا؟يموق(-ولم،الانتبددخوفيولكن،الرههبالظلامذللكفيغالبباالثمندفعت

:فقال1ىاغامضبحنيناعهاقيفيتمرحازهامع،م!بحريرنجنشوتيغيرتبق

تظرونلرجالاوهؤلاء..ذبحوهلقد..ينتهي..يموتان4-.الجديدمستقرهمفيمعهـموالعبثوالمرحرالقفز،قليلازملابييهر؟

انظر!؟تمورالتجميالرهيبةالآلةتلكاًترى.للحمهنهايةمناقتربكنتاننيلاصظت،الممرعلىاسيوكنتوبتما

ولم،جديدمنالمسكينزءيلناعلىيقبضىالرجلفرأيت،ونظرتواسرني.مفتوحاالاخبرا!بابرأيتيةالنها.ئلكوفي،الابنيةصفي

،النازفالدممناحمرمالتويارألهكان،انما،آنذاكينحرلثي!نفبهارنحبتياحققانأخيراوسعيفيفسيكون.ظ!بماسروراذللك

اً-.3الصمفيحلةعلىالتتمة-واؤتربت.الوقتنفسيفيبحريتىلللالىتصاعواعودزملائيبعضلؤية
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الزاويةفياحديمقللمكما،الرحلغيرا)فوفةفياحدت!مقودم-8؟الصفحةعللىالمئ!شووئت!-

.5اقاءوطا!،اللبرميلفي.اًلمردعد!؟ج!.جسع!هواحمفى،لحظاى الغرعةفهشفافةقصزم!لياللرفيجالكيافبمو!ذلهالكحاملين،تو!لمشى!ط!ر؟يرفبسافعثئيئابوساًمأ

بشللوشعرت،سافيعلىوقبضرئحوياوجلسارثم،اناكليري

تزالماوكانت،ءيينيفيالسكينوارتسمت،بهبانيالىيت!سللغريحطسسهههه!ههههص53

ألففتهواستسملمت،اذفييصماررهيبةا!لةوصوتيدهفيدماتقطريخرجهثم،الابخرةمنهتتصاءركبيروعاءفيويضعه،جامدتينوعيئاه

قلي!ل،بعدانننبهتومنني،شميءوكلوا!نوروالحياةالحر،ـ4ا)منواظالسذيالكببرالمولابئحوبهويذهب،منهيقطروالماءقليلبعدمنه

ر!بما،السهينتقطعا!ان!ظروانأ"ارعبالادراكمن"هائلووةفي!-مهالدوادةالمطاطةالر؟وسفنضرب،!وقهويضعهبسرعةيرلموركان

مناينودالىبيويضرج،الغر!ةيف!ادركانالهلل!%ض!ةيورأيرتثه.الال!ممنقطعةالىلحظتفيفيتحولى،وتسات"متمن!ابعةضربات

الابوال!!نبيبالىو.!لىحتئ+الابئيةصفولىبينسارثم.جديمدفعتصتظقص"انو.ها،ايرظسهينيمها!يامرأةالىبهيقثف

واختفى،،ارحواجزمنحاجزخلفبيالقىثم،ودخلوفتحها،اًلمغاقة..وافيورحكيىفيوضعت"ثماحمثه"ء.واخرجتاوصاله

خلفه.البابا!لقانروو:كلامهمستأنفاصاحبيوقال

حوئي.نظرتثم،خلالهانفسيزمامال!مضمدت،لحظاتومرلفوهـء،ذ،!ل!ودرصنلاا!3.زملا!االىانظربةماتلقد-

ف!اكفافا3مف-و،.اللطع،م-تئاولفي.ينهمكونالكدامىزم!ليكان.!إءالمامورهـ-نحولوميحدثبمااخبرتهمحبهبنالي*صغاءرفض!وا

ءالبا!والى،نسطالىناظرا،المصصارعالحث!ذللكمتاملااوبةالزاوطمام،عنب!ثإا!رضو!تبص"ونويرتصارعوفيايتشاجرونيزاللونماوهم

نو!..ات!ىانهوا!مدني،رهيباكابولىاكانكلهذ!كانبد!.شيءكلس!:هي.قريبادوونأسياتيومن...يفهمونلاائهم

ذلكانامحقاكابوولذلككانهلاعروط!اننيهيا!ن?ثكلتي0.ش!*كل

ناثم،ر؟بتهكماسيتكرر،حقاسيحدثوالهلعلاحلهثقدكانكله-:مصعوقاازالماوانالهفقلت

الظلرماوهاممنو!اكلهذلككانوربما،اولهفييزالماالنور؟ايضانحنسيذبحونئ!ااذهماتعني-

؟مثلاحلبمجعثئنى4والخولىهذاكليخيفنيولذااعرلى!الذيالمعبنا:واشف!بعطفاليينظروهوفقال

غير،معقولةغيرا!*ياءجميعاتلككانتفقد.المؤع!الكوابيسهذه.به!حاتكبمث!ىويم،صغيراتزالماانكهويحرننيالذي-

والآللة..الرافسةواد-ءقان..النازف!وا!م..السكين،مبررةفىحباؤ-مراحلتش،ز؟نعليككان.للحريةص.فىفيلعلماذاانظر

ارتجفائئي.غامض!ةهبىكم،بالذاتائرهيبةالآللةتلك،الرهيبةهـنتيالل9،المحطودةومتعهاالصغبرةبقيود!ماوترضىانا!علتكما

،ازالمسا!ننيهائلةبسعادةاشعرئفسمهالوقتوفي،وفؤعاثثرا،يدويومز(،حبباةالىحيياةمن،بيتالىبيتمن،بابالىباب

وز!قى،والشراببالطعامملأىوالاوعيؤ،الكدامىزملم!يجنموجودا،والمرحبالحبحافلةصياةث،تققد،مثليستوفقكئتفربما

نا..جمبلةهيكم..واخرحينبيناليتنظرزمي!نيمنفاتنةهدامنالمزيداريداءسولممللتحتىمرةالفاللفشيءكلوكررت

حتص،الشرابحتى،الطعامحتى..اخرشيء!دلتئسياننيعينيهابعد،الانالحياةاستسيغانحالكلعلىوسعيفييمدولمالتكرار

قطعتالديناولئكتى!الفظيعالكابوسحتى!ائرا!الخريةحل!...مصيرمنيئتظرثاماوعرفتاًلئهايةادركتان

هـنبتواقتر.ذلكمعحلوشبم2كل.الدمويالبرجمبلفيرقابهموابتكلد،4الهالرجلقبضةامتت،د-ص!صاحبيكانوبينما

فيعيئياسمروانا،صدريفيت!ثتعللمضطرمة1واللوفةصاحبتيعبى،و-ىتحمحمانوهـمأعببنيهلرايتالبهوثظرت،البرميلثحوبه

حسنزيرالببممى.مالحاوتينعينيهاومرت،ر!بتهاهـىاًلسكيقاتلح!كم،ي!سمةكبيبةحزينةبنظرة

الليوم.صدرء

أ!!!ال!:سع"4!ع!كما

رر!قق!سطنط!للدكتهوو

احداتهاأمناالعبوة!ل!ت!!طجري!ئةوهح!!ة،الئكسة!سهبدرصينةعلميةمعاالجة

مجموعيرصدانعاى،منهتهائدارعاالمؤلفتجرعكم،،االكتابهذابنفقاتللملايبنالعلمدارتبرعت

.*الغربيالءمفةابنا"ءص-نالجاكلعييناالطلاباعدةلمسعاالدخل

!ببع!ولفلا!لاي!بنالعلمداًرمئ!ثممورقا
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